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 نظرة من قريب على رواية " ساق البامبو "

 الرواية مقدمة من خلال ضمير المتكلم، ومن هنا فما تقدمه  الروايهة يءهفى فهو  هدو  

ين يكهن  كر ويشعر ب  الراوى، ولعل هذه " التقنية " هو الأكثر مناسبة  فما يرى ويسمع وي

و يءابها  أإية، والتو تتفاعل الرواى هن الشخصية المحنرية المستمرة عبر أزمنة وأمكنة الروا

لهه  عن هها سههلبا  مههع بقيههة  خصههياة الروايههة التههو إ تعههرق عن هها إإ مهها تقنلهه  وتفعلهه  ، أو يقن

 الراوى ، والتو تظ ر وتختفو فو بعض الأزمنة والأمكنة .

ول سهرر فهو ههذه الروايهة إ " إسهمو "  نزيه  " هكهذا ىنرقه  فهو يقنل الراوى فهو أ 

و مها هنها فهليزية ، وفو العربيهة يصهبك كمها فهو الإسهباىية " خنسهية " ، أالفلبين كما فو الإىء

ا أعرفه  الكنيت فاسمو هن " عيسو " كيف ولماذا ؟ أىا إ أعرق، فأىا لم اختر اسمو ، كل م

 هن أ  العالم قد اتفق علو أ  يختلف علي  ! ".

دأ الرواية مع تفهتك بما هن مقدم علي  تبما بعد هذه البداية التو تشعر القارئ علو ىحن  

د ، وكا  قشنيللا " فو الفلبيننوعو " الراوى "  ين كا  فو العا رة من عمره فو بلدة " فال

لعا هرة ابدأ يعرق عن  يات  و ياة أسرت  فو تلك البلدة كل ما يمكن أ  يعرف  طفل زكو فو 

ذه ههن فهو ههكاىت لأم  عبارة تر  ها  ائما  هو " كل  ئ بسبب ولسبب " و ين كها  يفكهر و

 أىه  سهبب ، فقد كا  يءدتاعب والمشاكل التو تعاىي ا أسرت السن ، وما بعدها فو سبب كل الم

 عشهرة مهن الت  " آيدا " فو الماضو  ين بلغت السابعةيد هن الفقر، فالفقر هن الذى  فع خو 

د عمرها أ  تعمل راقصة فو  اىة كهو تنفهق علهو الأسهرة، إلهو أ  و هدة ىفسه ا ذاة يهنم قه

ل ة الأطفهاصبك لدي ا طفلة اسم ا " ميرإ " إ تعرق ل ا أبا، ولم يكهن الأمهر يريبها، فظهاهرأ

ح من كل ناـا السيللا ، وفو كثير من البلا  التو يتر   علي لذين إ آباى ل م مألنفة فو فالنشنا

  هاىلأيهام علهو العمهل، وفهو تلهك اأىحاى الدىيا ، وربما كا  الغريب ههن تمهر  خالته  " آيهدا " 

إ هدى  الدور علو أم  ) وكا  ذلك قبل أ  تصبك أم  ( لتسافر إلهو الكنيهت لتعمهل هنهاد عنهد

)  لك الرفهلالعائلاة الغنية لتقنم بدورها فو إعالة الأسرة، ولتعن  بعد أعنام وعلو ظ رها ذ

رإ " ميه الذى يكتب الآ  هذه الرواية ( ولكهن الرفهل ههذه المهرة لهم يكهن مء هنل الأ  مثهل "

  تعمهل كاىهت أمه ة خالت ، كا  يحمل وعدا  من أبي  الذى هن اإبن الن يد للعائلة الفنية التهوابن

 الإىفاق عندها خا مة، وعدا يتحقق كل ينم من خلال النقن  التو كا  يرسل ا لزو ت  من أ ل

لهده " آخر مهج لا بأىه  سهيعمل كهل مها يلهزم فهو وقهت إ هق ليعيهد ابنه  إلهو بعلو ابن  ووعدا 

 يت " ليعيش في  مناطنا  كريما  اصلا علو كل  قنق  !! .الكن

وهكههذا كاىههت هههذه التقنيههة التههو التزمههت ب هها هههذه الروايههة بعههر  الأ ههدا  مههن خههلال  

أو عيسهو فهو مكها  الضمير الأول ، تسمك للقارئ أ  يعهيش مهع برل ها المسهمو "  نزيهة " 

بعههد يههنم ، وأزمنههة ماضههية نيللا " كهها  يتعههرق علههو  ههتو ملامحهه  ينمهها وا ههد هههن " فالنسهه

تخترق الحاضر وتتدفق عبر الحكاياة التهو تروي ها الأسهرة عهن أر  " منهدوزا" الهذى ههن 

أمهه  "  هده لأمه  وكهل مها عههرق عهن قسهنت  ويرابهة أطهناره، وعبههر الحكايهاة التهو تروي ها 

 نزافين " عن مكا  آخر اسم  " الكنيت " ههن كمها تقهنل أمه  الهنطن المهأمنل الهذى سهنق 

  إلي  ذاة ينم، وعن الأسرة التو كاىت أم  تعمهل خا مهة عنهدها، والسهيدة الكبيهرة ينيمهة يعن

التو هو وفق  كاياة النعد الأبنى  دته ، وبنات ها " ىنريهة " وعناطهف و " هنهد " عماته ، 
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وعن المكاىة المتميزة التو كها  يتمتهع ب ها أبهنه فهو الأسهرة، لهين فقهو لأىه  النلهد الن يهد فهو 

ثلاثة بناة ، بل لأى  أصبك بالريم من صغر سهن  بمثابهة ر هل البيهت بعهد وفهاة  الأسرة وسو

التهو أي ، ولأى  كا  يكتهب فهو الصهحف، ويعهار  الحكنمهة، ويجلهف روايهة مثهل الروايهاة 

وهو تدرس فو الفلبين، وقبل أ  تضررها ظروق العائلة إلهو أ  كاىت تقرأها "  نزافين " 

  أبنه يعامل ا معاملة خاصة، فيسمك ل ها بهأ  تحضهر إلهو كا وكيفتعمل خا مة فو الكنيت، 

 ءرة مكتب  بعد أ  ينام أفرا  الأسرة لتتحد  مع   نل ما يكتب أو يقرأ، وكيف ترنر الأمر 

إلو فكرة أ  يتزو  ا زوا ا عرفيا فو الخفاى، و تو إ تقع فو الإثم الذى وقعت في  أخت ا " 

ءل  فو ورقهة  ه د علي ها صهديقاه " الذى س هذا الزواجآيدا " ولم يكن معقنإ  أ  ترفض مثل 

فهو ر هلاة الصهيد، يسا  " و " وليهد " ، اللهذين كاىها يتهر  ا  عليه  فهو البيهت، ويشهاركاى  

ذا الزواج فو وقت إ ق ،  هدثت المشهكلة فقهو عنهدما ظ هرة علي ها ـ  ب ووعد بأ  يخبر أم

لهة كها  يعمهل عنهد العائ السهائق الهذىوات مهت أعرا  الحمل، السيدة الكبيرة إ ظت الأمر، 

بأى  المتسبب فو الحمل، وكا ة أ  تعصهف ب ها وبه ، ولكهن ابن ها " را هد " والهذى ههن أبهنه 

تهك يها اخنا الحمل!! صهرخت فيه  ييهر مصهدقة إ أتقدم من أم  وقال ل ا إ أىا المسئنل عن هذ

ن التهو أفسهدة ـب المءاىيـذ هذه السافلة وكتفعلتك هذه ؟! خأىاىو يا  قير من سيتزو  ن بعد 

 عقلك ، وأخرج من هذا البيت !! 

 ها كم مرة تر  ة هذه الحكاية ضمن  كاياة الأسرة عن الماضهو وأمهام أى  هزى من 

ههل و  طفل ها مها يفيهد  يرته  أو عهدم قدرته  علهو الف هم ؟ كاىت "  هنزافين " تلمهك علهو و ه

لءزى من اي  والتو كاىت تحكو هذا كاىت تنتظر أ  يصبك طفل ا قا را  علو أ  يقرأ رسائل أب

علهو  كثر قدرةالقصة إلي ا ؟! فو وقت سابق إلي ا، والتو كا  يكتب ا بالإىءليزية لعل ا تكن  أ

قرأهها ابنه  لي النفاذ إلو عقل طفل  وإزالة  يرت  ! ماذا كاىت تقنل الرسالة التو  فعت ب ها إلهو

ضهبة، والهدتو الغا قلهبهن مهن سهيلين  لأول مرة ؟ " كنت علو يقين من أ  عيسو بعد وإ ت 

  هت كاىت أىنار البيت مضهاىة بالكامهل فهو مشه د إ يحهد  إإ فهو المناسهباة الخاصهة ، تن

بة ىحههن السههلم، وإذا بنالههدتو عنههد الدر ههة الأخيههرة فههو الأعلههو، وا  تنههو ، ملامح هها ياضهه

علهو ، ههل حهن، تهرق مهع كهل خرهنة أخرنهها إلهو الأرمة، ولكن ا تحنلت إلو ال هدوى ، تصا

خهر واقفها فهو آي ها فهو  هين بقيهت ي ا لرؤية الصهغير  ملته  بهين ذراعترقرة الدمنع فو عين

يكهة ،  لست إلهو أرو و   الصغير  ابسة   قاة البكاىالسلم ، أرقب ملامح ا وهو تحدق ف

ث كمها لهم أرهها تبكهو مهن قبهل ، ذهبهت إلهو  يه سفل، قربت  أمهو إلهو صهدرها ثهم بكهتفو الأ

علو ركبتي ا أ صرها بشنق، فمها الهذى  هد   هين سهمعت   كفوريكة واضعا  تءلن علو الأ

 .صنة  رس البا  ؟! أتت الخا مة بعد ثنا إ سيدتو أربع ىساى فو الخارج يسألن عنك 

 –رفعههت أمههو الصههغير إلههو وكأىهه  قنبلههة تن ههك أ  تنفءههر وهههو تههر   فههو هلههع ..  

 الخاطباة ... –الخاطباة 

  ارة بسبابت ا إلو البا  الخلفو المفضو إلو المرآ  ..ومن  و  أ  تلتفت الف أ 

 خذ ابنك واخرج من هنا !! 

 ثم قالت مشد ه علو كلمات ا إ إخرج الآ  ثم أ ارة إلو الصغير .. 
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 وإياد أ  تحضر هذا الشئ إلو هنا ... 

 علمت فيما بعد أ  أمو كاىت علو منعد إستقبال أهل خريب "عناطف " أختو..! 

 لأمر أكبهر ممها كنهت أتصهنر، لهن أسهتمر فهو لعبهة لسهت أعهراق قناىين ها، نزافين ا 

لهن  أى يت إ راىاة الرلاق قبل كتابة هذه الرسالة بساعاة أما بخصنص عيسو فأعدد بأىو

 " أتخلو عن  الخ ..

أصبحت الأمنر أكثر وضن ا  فو عقل الصبو بعد أ  أصبك قها را علهو أ  يقهرأ هل  

 بنفس  رسالة والدة ؟

 ا أ  أم  كاىت تفكر بسجال ك ذا ؟ربم 

 ولكن ما  د  هن أ  الصبو سأل ا وهن يبكو  

 لماذا تكرهنو  دتو ...... ماما ؟ 

 فتر  الأم وهو تءف  منع  .

 . تو الأىبياى كما يقنل " اليسنع " يرباى بين أهل م  

 سأل ا بدهشة ..

 وهل أىا ىبو ؟ 

 . الله و ده يعلم 

 ىبيا أإ يصلبنىنو هناد ؟! وإذا كبرة وذهبت إلو بلا  أبو 

 ضا كةضمت  إلو صدرها 

 !!إ تخف .... لن يصلبند وأىت ابن را د 

المسهمو  ض الظن إثم " أ  الكاتب اإفتراضو ل ذه الروايةأظن أىا كاتب هذا المقال، " وبع

 د لمشه" نزية " أو الكاتب الفعلو المسمو " سعن  السنعنسو " عندما وصل فو كتابته  إلهو ههذا ا

اىت  خصية " عيسو " برل هذه الرواية قد تماههت مهع  خصهية "عيسهو " النبهو فهو خار  ها، ك

دا  فو عقل  ولين هنهاد مها يمنهع مهن أ  يكهن  ذلهك  هزىا  مهن تصهميم  المبكهر ل هذه الروايهة فأ ه

اة عن إ ابه الرواية التو تءئ بعد ذلك تبدو وكأى ا الإعدا  الذى إ بد من  لنبو بشرى ممن يبحثن 

 ا الننع من الأسئلة .ل ذ

 لماذا تكرهنو  دتو ماما ؟ -

 حكايات الماضى عن وطن الأب 
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 تتراجع أمام أحداث الحاضر فى وطن الأم

كا  "  نزي  " أو عيسو قد بلغ الثاىيهة عشهرة مهن عمهره  هين أصهبك قها را  علهو أ  يقهرأ  

  سائل أبيعدها اىقرعت رآخر رسالة أرسل ا أبنه لأم  وكاىت قد وصلت ا وهن فو الثالثة من عمره ب

كنيهت ، ال أبيه  دإع  ر  الخليج الثاىية فو بلدوأمنال ، وكا  ذلك مرتبرا بما تناقلت  الأخبار عن اى

اىة و تو بعد أ  اىت ت هذه الحر  فإ  كل محاوإة الأم لكهو تعهرق  هيئا عهن أخبهار الأ  قهد به

ينية فهو  أسرةثم للعمل عند ، رين مرة بالفشل، ولم يكن أمام ا سنى أ  تعن  للعمل خا مة فو البح

 لأثنهاىامرة أخرى، لمساعدة الأسرة، وكا  زوا  ا من ر ل أكبر من ا بعشر سنناة فو تلك  ماىيلا

مهن  ىهنع آخهر " يعمل فو البحر ثماىية   نر فو العام ثم يعن  ليبقو مع ا لن اية العام" يبهدو وكأىه 

 د " عيسهود ثقت ا فو أ  " را د " زو  ا الكنيتو والهالبحث عن عمل، ولكن ذلك كل  لم يءعل ا تفق

ى كا  " سنق يظ ر ذاة ينم ، ولم يءعل ا تتنقف عن زرع ذلك الحلم فو عقل " عيسو " ابن ا الذ

   هده يناصل النمن، والذى بدأ يضءر من ثقة أم  فو وعن  أبي ، وإ  كاىت قسهنة الحيهاة فهو أ ر

م يكهن لهفهو وعهن  أبيه ، وكهأ  ضهءره مهن ههذه الثقهة ثقهة أمه  مندوزا  هو التو كاىت تعيده للتشبث ب

يهنم سنى ىنع من استعءال تحقق هذه النعن ، كاىهت أمه  ذات ها ههو التهو تقهنل له  إ كنهت أخهاق ال

نهت كالذى قهد يتحقهق فيه  وعهد أبيهك بعن تهك إلهو الكنيهت لأ  ذلهك يعنهو أ  تبتعهد عنهو، ومهع أىهو 

ارى أ  طيبهة ، وربمها كها  اختيهعنهو أ  تعهيش  يهاة ريهدة وأخشو ذلك الينم فقد كنت أتمنهاه لأىه  ي

و، متهو ومرة فو ماىيلا هن أىنو أريد أ  أتدر  علهو الحيهاة وأىهت بعيهد عنهل مرة فو البحرين أعم

فسه  بدأ "  نزية " هن الآخر يتدر  للاىفصال عن أم  ، وعن أر   ده مندوزا ، وعن منهدوزا ى

ة لو الأسرمتسبب بغرابة أطناره فو لعنة الفقر التو ت يمن عذلك الءد العءنز الغامض المءنن ، ال

لأطفال اوالذى يظ ر فو وقت إ ق من هذه الرواية أ  أ د أسبا   ننى  أى  كا  وا دا من هجإى 

 به  الأول الذين إ يعرفن  ل م أبا، كا  ذلك بعد أ  بلغ الرابعة عشرة مهن عمهره، بعهد أ  وقهع فهو 

ا  مال أبي اىت تكبره بأربعة أعنام، والتو ورثت تمر  أم ا وخالت  التو كعب مع "ميرإ" ابنة الص

ر في ها بمها يهدو تءهاوز أ لامه  التهو إ يءهرؤ علهو اليهنمالأوربو المء نل، لم يكن  به  "لميهرإ" ي

نفها خمن ىا يته  والآمهن مهن ىا يت ها ههو التهو ورثهت عهن أم ها لأ د، وقد و د هذا الحب المقمنع 

ي ها  فال فرصهة للتعبيهر عهن ىفسه  عبهر تلهك الهر لاة التهو كاىهت تقهن  كل الر ار لممزو ا باإ تق

 ، وههم ين نزي " إلو الك نق المخيفة فو قلب الءبال الصهخرية، التهو كها  يلءهأ إلي ها ثهنار الفلبه"

 لءغرافيايعدو  خرر م لمحاربة المحتل الأسباىو بقيا ة المناضل العظيم " خنسي  ريزال " كاىت ا

لهذى ههو المعلهم اهو التهو تحتضهن التهاريخ بمها فيه  مهن برهنإة وكاىهت ميهرإ   ا من  مال بما في

  هنق التهويشرح " لءنزي  " ، ما لم يكن يعلم عن أبرال بهلا ه ، فهنق السهلالم المعلقهة فهو قلهب الك

 "يعبر فنق ا الزائهرو  للنصهنل الهو فتحهاة الءبهل ،  هاىة أول فرصهة " لءنزيه  " ليقتهر  مهن 

الهذى  " بشكل كا  يفضك  ب  المكتنم ل ا، فتعا له  بضهرب  علهو رأسه  بالمصهباح الك ربهائوميرإ 

قهاى عنهد  ا وكأ   يئا لم يحهد  عهن ضهرورة البثتحمل  فو يدها ليفيق مما يفكر في ، ثم تناصل  دي

ولكهن  يقنل ل ا مندهشا ، وقد تءاهل ضرب  رأس ،فتح  الءبل لأ  السماى سنق تمرر مررا  ديدا 

أىظهر إلهو  إسماى صافية إ سحب في  ، فتعيد علي  عبارت ا المكررة إ أىت إ تف م  يئا ثم تضهيف ال

النمهل التهو بهدأة تتحهرد فهنق الصهخنر، و هين  ركة الرينر فهو الفضهاى القريهب، والهو أسهرا  

 " هرلت الأمرار يزيرة بعد ذلك ، و ين أتاح له  ذلهك فرصهة أ  يبقهو مهدة أطهنل بءهنار " ميهرإ

 م معنهو مهامة التو  دثت فو رأس ، فقد بدأ يف تنسي  الكد بنشنةث تلتصق ساق  بساق ا ، فيشعر بحي

 ا  كذلك !! ." من أ  للربيعة لغة وأ  ل ا رو  كاىت تقنل  " ميرإ

هههل كاىههت مثههل هههذه الههر لاة مههع " ميههرإ " إلههو منههاطق مههن بههلا ه للتعههرق علي هها وعلههو  

ن  قبل أ  يقنم بر لت  إلو بلا  أبيه  التهو يقنلهن  عن ها أى ها أكثهر تاريخ ا هو التدريب الذى إ بد م

  م النطنو لهبلا ه ، والتهو كاىهت "ميهرإ" تحدثهيينو ورخاى، تحقيقا لمقنلة "خنسي  ريزال " الزع
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 ائما عن  . " إ  الذى إ يستريع النظر وراىه إلو المكها  الهذى  هاى منه  سهنق لهن يصهل أبهدا  إلهو 

 و  ت  .
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 ن عمل هو بحث عن الذاتالبحث ع

كا  القرار الذى وصل إلي  "  نزي  " أخيرا  هن أى  إ بد أ  يترد الدراسة بحثا عن عمهل  

" ت ا ، كاىت " ميرإ " هو الأخرى قد تركت البيت فو إ دى ىنباة تمر ها علو الأسرة مع صهديق

 ماريا "  و  أ  يعرق أ د إلو أين ذهبا أو متو يعن ا  ؟

لة ن اره فو مدينة " ماىيلا " أمام عربة منز ليحصل علو عمالمتاح أ  يقضو ىكا  العمل  

اسهم  "  بيع بالكا  تسهد الرمهق، مها سهاعده علهو اإسهتمرار فهو ههذا العمهل ههن أ  بائعها  آخهر للمهنز

لسهكنو لتشاىغ " وهن بنذى من أصنل صينية، أقدم من  فو المنرقة وفو الم نة، كها  قهد قبهل طلبه  

يهم رت  الصغيرة مقابل أ ر زهيد و ين سأل  عن السبب فهو قبنله  لمشهاركت  السهكنو مع  فو يرف

لتهو ضيق المكا  ابتسم قائلا إ أ تاج إلو صنة اسمع  يير صنتو!، وفو ههذه الحءهرة الصهغيرة ا

يه  " د كها  و هن  المعبهد فهو الءهنار يحهر  "  نزكاىت تقع أمام معبد " سينغ ينا  " البنذى فق

يه  قهدم لءنزن " بنذا " ولأى  لم يكن سجاإ  وا دا، وإ مهرة وا هدة، فقهد و هد ىفسه  يل تشاىغ عليسأ

نضهعية بكل ما كا  عنده من كتب عن " بنذا " تعاليم ،  يات  تلاميذه ،  لنس  تحهت  هءرة التهين 

غ عههن اللهنتن ، قصههة التنههنير، وبههدأ مهها يعرفهه   نزيهه  عههن " بههنذا " يدفعهه  إلههو أ  يتحههد  " لتشههاى

ا " و " المسهههيك " فهههو ظهههروق المهههيلا  والنشهههأة والحيهههاة  عند اكتشاق التشاب  بين " بنذ، سيكمال

 والأتباع ، يتساىل  نزي  بعد أو أول زيارة يقنم ب ا لمعبد " سينغ ينا  ".

 هل أخن  أ دهما إذا ما اتبعت تعاليم الآخر ؟  

! كهها  فههو أول طريههق  كلاهمهها يههدعن للمحبههة والسههلام والتسههامك والخيههر والمعاملههة الحسههنة 

 البحث عن الحقيقة بين مختلف الأ يا  ! .

لم يكن قد مضو وقت طنيل علو  يات ما المشتركة فو الحءهرة الصهغيرة،  هين اكتشهف "  

لهذى كها  سحرية  ين كا  يقنم بتدليك قنمو، " تشاىغ " اتشاىغ " ما يمتلك  "  نزي  " من أصابع 

 لمنز .يعاىو من النقنق طنيلا  أمام عربة ا

 قال ل  ذاة صباح إ 

 وظيفة بيع المنز إ تناسبك يا مءنن  ! -

 و ين لم يحر "  نزي  "  نابا تابع " تشاىغ " .

 سأذهب بك يدا إلو المركز الصينو للعلاج الربيعو والتدليك فو  ارع قريب . -

 ولكنو إ أ يد الصينية ! -

 أصابعك تءيدها . -

  ا ة تءيز ممارسة الم نة ، الم هم فهو المسهألة أ  تابع تشاىغ إ يترلب الأمر تدريبا لتحمل 

يمتلههك المتههدر  مثههل أىهها ملههك السههحرية ! يقههنل "  نزيهه  " وقعههت عقههدا مههع المركههز الصههينو فههنر 

وهن ما لم ير  ذكهره فهو العقهد" البقشهيش الهذى  ا تيازى التدريب براتب   رى ، الأهم من الراتب

علم "  نزي  " أعظم الهدروس فهو  ياته ، أ  العمهل يدفع  الزبن   ين يكن  راضيا عن الخدمة، ت

هن الذى  عل  يكتشف أى  يمتلك فو أصابع ثهروة لهم يكهن يحلهم ينمها  أ  يمسهك ب ها ولكنه  قبهل سهتة 
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يقهة رأ  ر من استمراره فو ههذا العمهل فهن ئ باسهتغناى المركهز عهن خدماته  ، كاىهت تلهك ههو الر

ن يءبههر المجسسههاة علههو  فههع مكافههأة ى ايههة خدمههة التههو يحتههال ب هها المركههز علههو قههاىن  فههو الفلبههي

للمنظف الذى ينتظم فو العمل أكثر من ستة أ  ر ، ول ذا فقد أصهبك أههم الهدروس عنهده لهين فقهو 

 رس العمل و ده بل أيضا  رس النظم الذى يدور  نل ا العمهل ! ولكهن  تهو الأمهنر السهيئة قهد إ 

الكبهار الهذين كهاىنا يتهر  و  علهو المركهز للعهلاج  وا هد مهنتكن   ائما  بالغهة السهنى ، فقهد سهاعده 

يهرة " بنراكهاى" وا هدة مهن أههم  زللحصنل علو عمهل علهو مركهب يخهدم السهناح القها مين إلهو 

 ههر هههذا المركههب وفههو هههذه الءزيههرة يلتقههو " نزيهه  " ءعههاة السههيا ية فههو الفلبههين، وعلههو ظالمنت

رهم من عمره ، تكن  الخدماة التو يقهدم ا بمءمنعة من الشبا  الكنيتيين الذين يقتربن  فو أعما

ل م، والمنسيقو التو يعزفنى ا ، واللغة الإىءليزية التو يستخدم ا الءميع، والكلماة العربية القليلهة 

ه التو تعلم ا من أم  وفو مقدمت ا " السلام عليكم " هو النسائو الأولو لقيهام علاقهة بينه  وبهين ههذ

والهذين سهنق يسهمي م فيمها   له ،الذى  لم ينما بأ  تصهبك وطنها   المءمنعة من الشبا  من بلد أبي

وي دي م أول رواية يكتب ا فو  يات  ف ل كا  ظ نر ههجإى المءهاىين فهو بعد " مءاىين بنراكاى " 

مثل هذا التنقيت الذى بدأ في  يكا  ينسو تمامها وعهد أبيهع، ويتصهرق كمها لهن أىه  لهم يعهد فهو  ياته  

  ما يقنل عن  البعض من أى  ىنع من مكر التاريخ ، الذى يم هد لكهل مر لهة مكا  ل ذا النعد ، يشب

بالأ دا  التو يءب أ  تسبق ا لتناسب الأ دا  التو تلحق ب ا، فبعد أ  تعرق ب جإى الشهبا  عها  

بما  صل علي  من ىقن  لم يكن يحلم ب ا، لأم  ليفا أ ب ا وقد تلقهت اتصهاإ  تليفنىيها مهن " يسها  " 

 ن أصدقاى والده القدامو يقنل في  إوا دا م

ه ب فهو ذلهك، كاىهت ههذيهربلهد أبيه  لهن كها  ي " أتصنر أ  النقت قد  ا  لعن ة عيسو إلهو

ر صيت  بأمو إ  أصابنو مكروه، وأوصهاىو ههن أ  أتهدبر أمهنريبة را د منذ خمسة عشر عاما أو

 "ت عائلة "الراروق عيسو إذا ما  د  ل  مكروه، ثم أضاق بعد لحظة صمت " قبل أسبنع تسلم

لههو أليسههت لديهه  ريبههة فههو العههن ة إ رفههاة را ههد مههن إ ههدى المقههابر الءماعيههة فههو  نههن  العههراق ".

 الكنيت ؟

 وهكذا كما فو كل الحكاياة الكبيرة والصغيرة .

والهذى  كا  من الضرورى لمن يحلم بالنصنل إلو بلد أبي  الغنو الذى إ يشقو في  بالعمل،

طن ديد أإ يصل إلو  ئ من ذلك كله  إإ بعهد أ  يكهن  قهد عهرق معنهو الهنيتعرق في  علو  ين  

 ومعنو العمل ومعنو أكثر من  ين فو وطن أم  .
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 الفردوس يوارب أبوابه أمام "عيسي"

م يقهن  ين تنقفت السيارة التو كاىت تحمل عيسف أمام بيت  دت  ينيم  فهف بهلا  أبيه  له

يه  القديمهة التهو كاىهت تسهكن  مايه  عهن طهر  أبعلو مغا رت ا ، تيقظت فءهأة كهل المخهاوق 

 له  مهع وأم  من بيت  دت ! كا  كل ما عرف  مهن "يسها " أىه  قهام بمها قهام به  وفهاى بع هد تبا

ا را د، واعتما ا علو أ  مرور الزمن وو ن  "عيسهف" الهذى أصهبك فهف سهن الشهبا ، تنفيهذ

و اسههتقبال  فههف هههذا لنصههية را ههد سههنق يحسههم الأمههر لصههالح ، وأ  الأسههرة قههد وافقههت علهه

ئ أ  يتقهنى فهف منا  هة المنعد، ىصح  يسا  الذى أذهل  مع  د  لعيسف مهن خهنق مفها 

فاصهيل خرأ خرنات  الأولو فف بيت  دت  أذهلت  فخامة الصالن  واتسهاع ، الت المنقف،  ين

ق ن ها ليعهرالكثيرة والمب رة التو تنتشر فف كل مكا  بعناية، إ تسمك ل  بهالتركيز علهو أى م

 ماذا تكن  ومم تتكن ؟!

قيقيهة  أخيرا التأم  مل العائلة فف استقبال  ، لين متأكدا كيف  د  ذلك؟ ،  خصهياة 

يمهة، ههو تخرج من فلم قديم بالأبيض والأسن  ، ههو الآ  أمامه  بهالألنا  الربيعيهة،  دته  ين

 د"و "هنهو دها التو عرف ا لن ده، يسا  هن الذى كا  يعرف  بعمات  "عناطف" و"ىنريه " 

  طلهق أ"خنله " أخته  لأبيه  مهن إيمها  التهو تزو  ها بعهد  وتلك الأخيرة التو تقارب  فف سهن 

 هر ظأم ، بعض م ر ب ب  بالإىءليزية التهو يتحهد  ب ها "خنله " كها  تر يب ها الأعظهم بمها 

ت م علو و   ا من سعا ة بن ن ه بين م، الءميهع كهاىنا يتكلمهن  مهع يسها  ومهع بعضه م بلغه

وا بهاة  التو إ يف م ا، استمر الحديث بين م، ولهم يكهن يقرعه  سهنى مها يقهدم له  مهنالعربية 

وكا  لديه   الضيافة، ثم عن ت م إلو الأ ا يث الرنيلة التو كا  من الناضك أى ا تدور بشأى ،

ة إلهو من النقهت مها  عله  يتهر م مها يهراه علهو و هنه المتحهدثين بلغهة إ يف م ها مهن اىفعهاإ

عمهة سد هذه اإىفعاإة فكا  يرى الءدة فهف صهنرة "ىسهر منغهنلو"، أمها الصنرة كائناة تء

فين ىنرية فلقد كاىت تبدو "كسهمكة قهر،"، أم العمهة عناطهف فكاىهت فهف و اعت ها تبهدو "كهدل

ا مما " الذى هن أىا أخرس من  و  أ  يف م  يئبتسم فف سذا  ، فف  ين بقف "الءرذطيب" ي

فنرة و يعهة أسهم ا خنله " ، فهف منهزل يسها  الهذى يدور  نل  سنى ىظراة  اىية من عصه

أ  ا يهث بهدأعا ا إلي  بعد اىت اى الزيارة التو لم يعرق  يئا بعد عن  قيقة مها  هرى في ها مهن 

 يسا  يقدم ل  التر مة الحرفية لءلسة المفاوضاة التو تمت فف منزل الءدةإ

 ، لهرضهف أ  ىتنكهر "العمة عناطف" سهعيدة  هدا ومر بهة، تقهنلإ ههذا ولهدىا والله إ ي

"ىنرية" رفضت رفضا قاطعا و ن ى بين م محذرة مما قهد يحهد  لهن علهم زو  ها "فيصهل" 

فهة ب ذا الأمر أصبك أضحنكة لأخناة فيصل وزو اة أخنت ، العمة "هنهد" النا هرة المعرو

حهك، فف مءال  قنق الإىسا  فف  يرة من أمرها كاىت تقنل مصداقيتو أمهام النهاس علهو الم

عن  هق  بمبا ئف  ين أقف إلو  نار سمعة العائلة أم أتءاهل سمعة العائلة لأ افعهل أضحو 

حهل ة علهو الأخو فف اإىتمهاى إلي ها، أم تحهافل علهو اإثنهينإ مبا ئ ها وسهمعة العائلهة بالمنافقه

بنتيه  الذى كاىت تقدم  "ىنري " عند اإضررار، وهن إلغاى لقب "الرهاروق" مهن أوارقهف الث

اليا مة الأمر سم الثلاثف، والبحث عن مكا  يأوينو بعيدا عن العائلة، أو تسنيوالإبقاى علو الأ

 وإرسال إلو بلا  أمو من  ديد".

كا  هذا هن ما ىقل  "يسا " إلو عيسف عن زيارت  الأولو لمنزل  دت ، وكا  إبهد أ  

لههو ينتظههر فههف بيههت يسهها  ليعههرق النتيءههة الن ائيههة لمفاوضههاة العائلههة ، و ههاىة النتيءههة ع
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التليفن  هذه المهرة مهن خنله  أخته  الصهغرى، التهو كاىهت سهعا ت ا إ تنصهف بن هن ه يقهنل 

 "عيسف"إ

"أخبرتنههو أى ههم قههامنا بتء يههز يرفههة لههو فههف ملحههق المنههزل ثههم أضههافتإ سههتءد كههل مهها 

دا  ههتحتا هه  فههف الغرفهه ، ثههم أخههذة تعههد  لههو كههل مهها تضههمنت  الغرفههة... قاطعت ههاإ هههذا كثيههر 

 ياخنل !

 صمتت 

 إقلت

 ت ا ثم قالت.و كل ما تفعلين  من أ لف عا ة لصم كرا عل  -

 هل أىت متأكد أىك سعيد؟ -

  دا هذا أكثر مما كنت أ لم ب ! -

ربمها تغيهر لقد  اولت بقدر ما أستريع أ  يكن  بقاؤد معنا بشكل أفضهل ولكهن لننتظهر  

 معنا  اخل البيت". ماما ينيمة رأي ا لتعيش

لحهق البيهت لهين البيهت ذاته ، تقبلهت الأمهر م  منقنصها، فف مت أ  قبهنل  هدتف لهو كها 

بر ابة صدر لين لشئ سهنى أ  يرفتهف فهف ملحهق المنهزل كاىهت ذاة الديناىيهة التهو 

 يءتمع في ا أبو بأصحاب .

 الن عيسف هل أىت علو الخو. -

 ىعم إىو أسمعك -

 أتحهد  هناد أمنر أخرى... أو  أ  تعرف ا قبهل مءيئهك وهكهذا عرفهتإ "أىهو يءهب أإ -

إلو الخدم خصنصا الربها  والسهائق بحقيقهة أمهرى، لأ  لبيهت  هدتو  يراىها وفهف كهل 

 بيههت طبهها  أو سههائق وهههجإى إ يجتمنههن  علههو أسههرار البيههنة كههلام كثيههر قالتهه  خنلهه 

خر ت من  بفكرة وا ده هف أىنهو سهأعيش فهف بيهت  هدىو أو فهف محلهق بين ها سهرا إ 

 ا  إلو أ  ىءد  لا  ل ذه المشكلة ؟!يءب أ  يكشف للآخرين وأ  هذا مجقت

 هل أصبك ما كا  يراه لغزا فف رسالة أبي  أكثر وضن ا فف بيت العائلة؟! 

 وهل تغيرة الأمنر بعد كل هذه السنين كما كا  يراهن يسا ؟ 

 لماذا إ ىنتظر كما تقنل خنل ؟ 

 هده "منهدوزا" دت  "ينيمة" فو بلد أبيه  كمها صهبر كثيهرا مهع لماذا إ يصبر قليلا مع   

 فف بلد أم !

 :من الثقوبكثير فى بيت العائلة: كثير من الحوائط 

بعد أ  اىتقل إلو  ءرت  فف الملحق الخاص ببيهت العائلهة أ  مها تحتنيه   اكتشف عيسف

هذه الحءرة من أ ياى تخص  تفنق فف صنرت ا الحقيقة ما كا  يتخيله  ل ها  هين كاىهت خنله  

كا  يراها آىذاد فنق ما يحلم ب ، وربما ل ذا لم ي تم كثيرا عنهدما  تعدها ل  فف التليفن  مع أى 

اكتشف فف وقت إ ق أ   ءرت  التو كاىت فف الماضف ههو الديناىيهة التهو يلتقهف في ها أبهنه 
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بأصههدقائ ، وهههو التههو سيقضههو ب هها الآ  كههل وقتهه  هههو فههف النقههت ذاتهه  الحءههرة الملاصههقة 

وقاة إ ق  أ  هناد  هنائو كثيهرة إ تهزال تفصهل لحءرتو الربا  والسائق، ثم اكتشف فو أ

بين  وبين العائلة إلو  نار  نائو البيت، ف ن يتناول طعام  فف الن باة الثلاثة وهن الذى لم 

يكن يحلم بمثل  فف بلده فف الفلبين فف المربخ ولين مع العائلة، الأمر الذى كا  يحتم علي  أ  

، علو خهلاق مها أوصهت  خنله  مهن أ  يتءنهب الحهديث ني بييتحا   مع الخدم ووا دة من م فل

مع الخدم، علو أ  أ ا يث  العابرة مع الخدم أوصلت  إلو أ  الخدم يعرفن  عن  وعهن تاريخه  

وعن العائلة أكثر بكثير مما كاىت العائلة تخشو أ  يعرفهنا، "را هن" السهائق ههن الهذى أخبهر 

ى  عهل العائلهة تهدرد أ  بعهض  نائر ها الءدة ينيمة أ  عيسف يتحد  مع الخدم، الأمهر الهذ

بأ  يءلن مع م علو المائدة فهف  فيسعمثقنبة، وقد كاىت طريقت ا لسد هذه الثقن  أ  تسمك ل

 ءرة الرعام وكاىت هذه المحاولة، التو كاىت فو  نهرها تعنو المحافظة علهو بقهاى عيسهف 

 هق طريقها لمدمءه  فهف فف ىراق أى  سر من أسرار العائلة تترنر إلف أ  تصبك فهو وقهت إ

وههو التهو إ تهراه  –العائلة، فقد كا  و ن ه بين م علو مائدة الرعام ههن الفرصهة أمهام  دته  

وإ تتحد  إلي  إإ ىها را بسهبب ييابه  عهن عيني ها، وبسهبب أىه  إ يعهرق العربيهة، أ  تسهمع 

ت فف إ دى صنت  وهن يتحد  مع خنل  بالإىءليزية مراة كثيرة علو المائدة فكا  أ  أ  ش

هذه المراة بالبكاى، و هين سهألنها عهن سهبب بكائ ها أوضهحت أ  صهنة عيسهف  تهو وههن 

يتكلم باإىءليزية هن صنة أبن ا را هد، وكها  و هن  عيسهف علهو مائهدة العائلهة ههن فرصهت  

أيضا لكف يلا ل ما تعاىف من   دت  مهن صهعنبة الحركهة سهناى فهف المشهف أو فهف الءلهنس، 

ن خشههنىة فههف الركبههة، ويتههذكر أ  عههلاج مثههل هههذه الحههاإة بأصههابع  فيههدرد أى هها تعههاىو مهه

السحرية كا  م نت  التو تفنق في ا فف المركهز الصهينف ، فيبها ر بالقيهام بتهدليك ركبتهف  دته  

ينيم ، الأمر الذى ين د بين ما لغة مشتركة، وتصهبك ههو التهو تنا يه  فهف المناعيهد المقهررة 

بع  السهحرية إلهو ىهنم عميهق يءهد ههن بعهده فرصهة واسهعة لتدليك ركبتي ا،  يث تسلم ا أصها

وبههلا  ههدو  ليتحههد  مههع خنلهه  فههف الصههالن ، وهههو التههو كاىههت تتحههد  إليهه  فههف  ءرتهه  فههف 

يراة  دت ا التو تقنل ل ا "إ ينفر  ر هل بهامرأة إإ ق وهو واقفة عند البا  تنفيذا لتحذالملح

ته  عمها يبيحه  الإسهلام ومهاإ يبيحه  فهف وكا  الشيرا  ثالث مها" أصهبك لديه  النقهت ليسهأل أخ

علاقة الر ل بالمرأه؟ ولماذا أصاب ا الفزع مرة  ين فن ئت بدخنل  الصالن  وكاىهت تءلهن 

في  متءر ة من الحءا  الذى كا  يغرو  عرها، فتقنل ل إ بالنسبة للمحارم مثهل الأ  والأ  

 ضروريا!وهم كل من إ يحل للمرأه الزواج ب  إ يكن  ارتداى الحءا  

 يعيد السجالإ لماذا إذ  كل هذا الفزع؟

 تءيب إ  تو لن كا  والدىا  يا كا  سيحتاج لبعض النقت ليعتا  كنى  أبالك!

 هذا يير صحيك –ير  

ه يقههنل "مههاركيز"إ إ   ههب الأوإ  لههين ىابعهها مههن كههنى م أبنههاى، وإىمهها منشههج –تعقههب 

 صداقة التربية!

 من هن "ماركيز"؟ -

 أىت إ تف م  يئا! -

أ  تهدرى مهاذا يمكهن أ  تصهنع به  تلهك الكلمهة ؟! كها  يمكهن أ   تقنل ا فف براىة و و 

يتقبهل مثهل ههذه الكلمههة مهن "ميهرإ" التهو تكبههره بأربعهة أعهنام أمها هههذه الأخهت التهو تصههغره 
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بعامين، فكها  أ  بهدأ بهدوره يحهدث ا عهن "خنسهي  ريهزال" برهل الفلبهين ومحررهها و كيم ها 

اإعتبار وفن ئ هذه المرة بهأ  خنله  ههو التهف بهدأة ترهار ه بالأسهئلة العظيم، كمحاولة لر  

عن كل ما يتعلق "بخنسي  ريزال" وبشعب ، وما يسن ه من ثقافاة وعلاقاة، مما كها  يهج ى 

إلههو اتسههاع الثقههن  فههف الحههنائو، ولكههن إذا كاىههت التعالههب الصههغيرة تههنءك أ ياىهها فههف تنسههيع 

كهاىنا يعمهدو   ائمها إلهو التأكهد مهن تعليهة الحيرها  وسهد الثقن ، فإ   راس العائلهة الأ هداى 

ثقنب ا فف الأوقاة التو يمكن من خلال ا القفهز علي ها أو التسهلل مهن ثقنب ها، وبهدأ ذلهك يحهد  

 ههين  ههاى  هه ر رمضهها  الههذى تكثههر فيهه  زيههاراة الأقههار  و عههنت م علههو منائههد الإفرههار 

  وأزوا  ن وأبنهائ ن، وكها  بعهض والسحنر، وما بين ما من و باة وس راة، فكاىت عمات

هجإى الأبناى يحمل اسم عيسو ىفس  الذى هن الءد للءميع، فكاىت فهف تلهك الأثنهاى تصهدر له  

التعليماة واضحة ههذه المهره بهأإ يغها ر  ءرته  طهنال ههذه الزيهاراة،  تهو إ يهراه أطفهال 

 تههو الآ  طريقهها آمنهها الأسههرة، وإ أبههاؤهم ، ف ههن بالنسههبة ل ههجإى إ يههزال سههرا، ولههم يءههدوا 

لإعلا  ذلك السر وهكذا كا    ر رمضا  يحمل إلي  إلو  نار معاىاة التدر  علو الصهنم، 

معاىاة أ د هو الشعنر بأى  لم يعد بعد  هزىا مهن ههذه العائلهة، وأىه  إ يبصهر طريقها واضهحا 

قاة، وفهف لكف يصبك مثل هجإى الأوإ  الذين يرو ن  ويءيئن  فف بيت العائلة فف كل الأو

كل الأماكن! وصلت المحنة إلو ذروت ا فف يهنم العيهد، ففهف ههذا اليهنم ولمهدة ثلاثهة أيهام تاليهة 

امتلأ في  بيت العائلة بأطفال العائلهة، يتلقهن  ال هدايا والنقهن  مهن الءهدة والآبهاى والأم هاة، لهم 

 ، ثهم مهن خنله ، ة بالعيد بالتليفن  من يساوج، وإ بالمشاركة، تلقف أول ت نئيسمك ل  بالخر

ثههم اىتظههروا لحظههة فههف ى ايههة اليههنم الثالههث خلاف هها البيههت تمامهها مههن الأطفههال،  ههاىة بعههدها 

 "خنل " لتقنل ل إ ألن تءئ لت نئ ماما ينيم  بالعيد؟!

تقنل  بعد أ  ر ل الءميع! تم قال بصنة مخننق" لماذا تعاملنىنف ب ذه الرريقة يقنلإ

 خنل  وهف تنظر إلو الأر  

 الأمر س لا عيسف!لين   -

را ت تشرح ل  مها كها  يعءهز الءميهع عهن  هر  ، الهذى يحهد  هنها من هن  فهف بهلا   

مهن  وى ها مهن العهائلاة  تهو فهف  كثيرة، هنهاد  ائمها عهائلاة  ثريهة تهرفض مصهاهرة

 لبين!الف

 رت م ، ولكن م إ يز روى م!ىعم يرفضن  مصاه -

امتصاص يضب  لبعض النقت إلهو  كاىت مثل هذه الحناراة مع خنل  تنءك أ ياىا فف 

لهة أ   اىة اللحظة التو أصبحت في ا خنل  هو الغاضبة،  ولقسنة المفارقهة كاىهت خن

 أيضا هو التو تنقل إلو عيسف أخبار هذه اللحظة قالت لعيسفإ

صا بة البيت المءاور لبيتنها اتصهلت ت نهئ مامها ينيمه  بالعيهد وترلهب من ها  " أم  ابر 

غنل، ربها  مشهى يعمل لديكم ، سيكن  لدينا ضينق علو الغهداى، والالخا م الفلبينف الذ

اورة ءه" معروفة لدى البيهنة الم ابر والق نة والعصير" ، " أم أ تاج لمن يقدم الشاى

بفضههلنل ا وىقههل الأخبههار فههف مءههالن النسههاى ،  اولههت  ههدتف أ  تههتمل  مههن طلب هها، 

ف فهإصرار أم  هابر بعهث الشهك ر حت "بابن" بدإ منو قالت إ الفلبينف  كل  م ذ ، 

ىفسف  دتو، وريم ذلك أرسلت خنله  لتخبرىهف بضهرورة أ  أذههب ،خنله  ههذه المهرة 

 كاىت هف الغاضبة قالت بنضنحإ م ما فعلت  دتو إياد أ  تذهب!
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هل كنت فف  ا ة إلو تأكيد "خنل  لو بضهرورة الهرفض؟! كها  مها أفكهر فيه  يتءهاوز  

الهرفض، لمها ترلبه  أم  هابر ومها أصهبحت  هدتو  كثيرا ما تقنل  "خنل " عن ضهرورة

بيهد  تنافق علي ، كنت أفكر فف أى  قد  ا  النقت لكف يكن  قرار مستقبلف بيهدى ولهين

قههرار أ هد  تههو ولهن كهها  العائلهة التههو أىتمهو إلي هها، ربمها و تههو ههذه اللحظههة لهم يكههن ال

ف اليهنم التهال بالنضنح الكافف لكف أقنل  لخنلة فف كلمهاة، خنله  ههو التهو  هاىة فهف

م ت هدأ وقبل أ  أقنل ل ا كلمة وا دة مما كنت قد وصلت إلي  لتخبرىف بهأ  "أم  هابر" له

إذا  بعههد اعتههذار  ههدتو عههن تلبيههة طلب هها، بهها رة باإتصههال "بإيمهها " أم هها لتسههأل ا عمهها

إ ابهة كاىت تعرق  يئا عن الفلبينف الذى يعمل فف بيت الءدة ينيم ؟ ولم تر  ا أمهو ب

ي ا الصعب عل نلكن ا فف النقت ذات   اىة إلو  دتف لتقنل ل ا أى  سيكن  مقاطعة، و

بيت، وعلو أسرة زو  ا أ  تبقف "خنل " فف بيت  دت ا لن ظل هذا الفلبينف فف ىفن ال

ئا ممها هكذا لم يعد أمام القرار الذى كا  عيسف قد وصل إلي  وقبل أ  تقنل "خنلهة"  هي

 قالت  إإ أ  يعلن  أمام ا.

 تقلقف سنق أقرع لسا  أم  ابر سنق أترد بيت العائلة. إ -

 إلو الفلبين؟ -

 إلو الكنيت... فأىا أمتلك ما يثبت  قف فف البقاى فف الكنيت كمناطن! -

أخرر مفا أة تلقاها عيسف فف  يات  هن أ   دت  بعد أ  علمت بقراره را ت تحتضهن   

ا  مهن م تكهن تسهمك له  سهنى بهاإقتربقنة، وكأى ا تكافئ  علو هذا القرار ، وهو التو ل

ن مهركبت ا وسهاقي ا، وربمها أ رد لأول مهرة أ   دته  "النسهر المنغهنلو" كاىهت خائفهة 

ف ها،  ئ ما، وعندما بدأ ل ا أ   بك هذا الشئ لن يعن  لكهو ي هد ها فقهد ذههب عن ها خن

  اولن إلو  ين فتفءر هذا الحب، ورا ت تعده بمائتف  ينار أخرى كل   ر فنق ما كه

مخصصا ل ، وبنصيب ا فف معا، أ  وربما يكهن  قهد و هد أخيهرا الإ ابهة علهو سهجال  

 القديم 

 لماذا تكرهنو  دتو يا ماما؟ -

 وهن يغا ر بيت العائلة. 
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 فى المجتمع: جماعات مغلقة ، أفراد هائمون، أم جابر

 يضمن ل   ين ترد " نزي " بيت العائلة، كا  مع  من المال الذى رتبت  ل  العائل ، ما 

،  و   ا هة إلهو أى عمهل، ولكنه  كها  بكهل مها مهر به  مهن خبهراة، يهدرد ة ياة ريهد

ىصهيحة  المعنو العميق للقنل المأثنر أى  "لين بالخبز و ده يحيها الإىسها " كمها كاىهت

فهف  جاإىهدماأخت  خنلة إ تزال تتر   فف أذىيه  " بهأ  العمهل و هده ههن مها سهيحقق له  

نع قبنل أول فرصهة عمهل أتيحهت له  مهع أى ها لهم تكهن مهن النه المءتمع"، ولم يتر   فف

 الذى يحقق الذاة، بل كاىت مءر  العمل فف محل لبيع الأطعمة الءاهزة.

   سهلام تعهرق عليه  فهف  إبهراهيمكا   صنل  علو هذا العمل بمساعدة من صديق اسهم

ق علهو لتعرالمسءد القريب من بيت العائلة، الذى كا  يتر   علي  للصلاة ولمزيد من ا

عمهل مسهلم ي   ين العائلة التو ينتمف إلي ا وإلي ، وكا  هذا الصديق ويها للمفارقه  فلبينهف

مه  فهف متر ما فف السفارة الفلبينية فف الكنيت ، والهذى كها  و هن ه فهف الكنيهت، وتعل

لخيريهة مع دها الدينف، وعمل  فف السفارة كمتر م فف إطار ما تقدم  إ دى الءمعياة ا

 ة من مساعدة لمن يحتا  ا من المسلمين فف  تو البلا  الإسلامية!الإسلامي

فهف  كا  إىساىا رائعا فف عمل الخير، وفف التعاو  مهع صهديق مهن بلهده تعهرق عليه    

أمام  المسءد، يريد أ  يتعرق علو أمنر  ين ، ولكن " نزي " و د ىفس  يتر   كثيرا

عهث أكها  مب كا  صديق  عضنا ب ها، عنة صديق  ل  للاىضمام للءمعية الدعنية التو 

أ   نره بأىهه  لههم يتعهرق بعههد علهو الإسههلام بالدر ههة التهو تءعلهه  يمكههنههذا التههر    هع

اهيم يتحنل إلو  اعي  ل ؟ أم لأ  عمت  "هند" التهو كاىهت قهد عرفهت بهأمر صهلت  بهإبر

ة إلهو أى مهن الءمعيهاة المغلقه اإىضهمامسلام عن طريق خنل  قد أرسلت تحذره من 

نر يمنج ب ا مءتمهع الكنيهت أم لأ  طريقهة تفكيهر إبهراهيم سهلام فهف بعهض الأمهالتو 

 وبعض ا يتعلق بالدين لم تكن تريح ؟!

   المههدهش  قهها أ  يلتقههف " نزيهه " فههف العمههارة التههو يسههكن في هها بنا ههد مههن أصههدقائ

القههدامف الههذين كهها  يسههمي م "مءههاىين بنراكههاى" ليتأكههد لهه  أ  الصههدفة إ تههزال تلعههب 

الهذى كها  يسهكن و هده  –ف الحياة كما تلعب ا فف الرواياة ، يقهن ه "مشهعل"  ورها ف

فف  قة فف الدور الثامن من العمهارة ليحصهل في ها علهو مزيهد مهن الحريهة بعيهدا عهن 

إلو بقية المءاىين ، كاىنا كما عرف م من قبل تركهف وم هدى و هابر  –صرامة العائلة 

يتحقق ل  ذلك الشئ الذى كاىت تقنل  خنل  " وعبد الله، كأ  هذا تماما ما كا  ينقص  ل

اإىدماج فف المءتمع، هم أىفس م كاىنا يمثلن  خلرة مدهشة من هذا المءتمهع، عهرق 

فيما بعد أ  بعض م مثل تركف ومشعل و ابر ينتمن  إلو عهائلاة فهف قمهة المءتمهع، 

زيههة وأ  الآخههرين مههن عههائلاة ليسههت بههنفن المكاىههة، مشههعل وتركههف يتحههدثا  اإىءلي

، را ههنكمهها كاىههت تخاطههب مامهها ينيمههة بههابن وبرلاقهه ، عبههد الله وم ههدى يخاطبههاىو 

يب كل هذه الفنارق، لم يسأل  وا د من م من تكن ؟ أو من أى عائلهة  ننى م الرائع ين

أىت؟ كها  يكفهي م أىنهو ذلهك الشهخ  الهذى التقهنه مهن سهنين فهف  زيهرة "بنراكهاى" 

وا كلامهه  علههو محمههل الءههد وقت هها والآ  وقههد وزعههم ل ههم أىهه  كههنيتو مههثل م، ولههم يأخههذ

و دوه بين م فالأمر إ يستحق التمحهي  إىه  يشهارك م فهف الصهلاة وفهف لعبهة الهنرق 

التو كا  و ن ه بين م يكمل عد هم لكف يلعبنها، و ين  اى منسهم اإىتخابهاة، وبهدأ 
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هههذا  اىشههغال م بالمشههاركة في هها، لههم يكههن لههدي م ماىعهها أ  يأخههذوه مع ههم ليشههارد فههف

التهو تقيم ها النا هرة السياسهية . الم ر ا  الرائع، الذى كا  ضمن فقراته  تلهك النهدوه

 والمر حة فف اإىتخاباة هند الراروق.

شهب  ثت مها يوالتهو أ هد   هند علو أسئلة الحضنر فهف النهدوةكاىت الر و  الشءاعة لعمت               

ين مءهاى"ذره فيعلن أمام أصدقائ  من الصدمة لبعض هجإى الحضنر هو التو  علت  ينسف  

مها  أ  هذه المر حة الرائعة هو عمت  هند الرهاروق! وكاىهت الصهدمة آىهذاد أكثهر "بنركاى

لنها تكن  من ىصيب "خالد" الذى يظ ر فف النقت ذاته  أىه  ابهن "أم خالهد" التهو كاىهت بفضه

لهة تشهغيل آ اصل  ورهها فهفالعظيم، إ تنتظر  يئا أكثر تأكيد مثل هذه المعلنمة من أبن ا، لتن

 دءهتريهة أإ الغمز واللمز الءباره فف مءتمع النساى المخملف، لتكهن  النتيءهة الحتميهة أمهام ىن

  لا لمشكلة العائلة سنى أ  تستأصل  ذور المشكلة برهر   نزيه  مهن عمله ، بحيهث تصهبك

 ئلة.إمكاىية بقائ  فف البلد مرهنىة بنفاذ ما مع  من ىقن  كاىت تمنح ا ل  العا

، و هين "كا  كل  ئ بسبب ولسبب" كما كاىت تقنل " نزافين" أم  فهف أزمنهة ماضهي                

لو إأتخذ فف ضنى كل الأسبا  التو كاىت فف وضنح الشمن قراره الن ائو بضرورة العن ة 

 زيمهة اليهأس وال هناى و تحيو ب  تشب  من بعض الن هنه أوطن أم  الفقير، كاىت الأ ناى الت

 هين  و تحيو بالن اية فهف روايهة "كزاىتهزاكن" العظيمهة "المسهيك يصهلب "ثاىيهة"، ولكنه الت

ن ئ وصل إلو المرار فف آخر ينم ل  فف وطن أبي  الغنف، بصحبة صديق  إبهراهيم سهلام، فه

  مها بأى  كا  فف و اعة فف المرار صديق أبيه  القهديم يسها  وأخته  خنله ، وعمته  هنهد وكها

ة ذه الروايهالذين  اىوا لن اع  هن ما فتك ىنافهذ مهن الأمهل  عهل ى ايهة ههفعل  وما قال  هجإى 

 تختلف قليلا عن الن اية الخزينة لرواية "كزىتزاكن"!

 


